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يف حبصي  دق  هنإف  اًماهتاو ، ةبسم  نكي  مل  اذإ  مايلأا ، هذه  سامح »  » نع ثيدحلا  نأ  يردأ 

دقو امأ  نكل  يبرعلا ، رشلا » روحم   » عم رباختلاب  اًفارتعاو  روظحملا ، يف  اًعوقو  لقلأا  ىلع  رصم 
سابتللاا ريرحتل  عوضوملا  يف  ضوخلاب  ةرماغملا  نم  سأب  لاف  ةلحرملا ، نيوانع  دحأ  تحبصأ 

�هيف
(1)

يف نلعأ  نيح  سامح  جمانرب  عم  كبتشا  نم  لوأ  تنك  يننأ  نوركذي  نيريثك لا  نأ  نظلا  بلغأ 
رشن كاذتقو  ��ةراجحلا  ةضافتنا  قلاطنا  نم  رهشأ  ةينامث  دعب  ماع 1988 ، سطسغأ  رهش 

نيطسلف لبق  ةررحملا  نيطسلف  : » هناونع ناك  لاًاقم  يف 1/11/1988  مارهلأا »  » يل
، ندرلأا يف  نييملاسلإا  نيطشانلا  ضعب  كاذنآ  هب  بحري  مل  يذلا  لاقملا  وهو  ةيملاسلإا .»
كلذ �هناونع  اهصخلو  اهيلإ ، اعد  يتلا  ةركفلا  ىلع  اًدودرو  تاقيلعت  مهل  فحصلا  ترشن  نيذلا 

نيعتي اًيملاسإ  اًفقو  نيطسلف  ربتعا  يذلا  نلعملا ، جمانربلا  يف  يوعدلا  باطخلا  تدقتنا  يننأ 
ملعأ تنك  �يليئارسلإا  للاتحلاا  اهسمط  يتلا  دلبلل ، ةيملاسلإا  ةيوهلا  ةداعتسلا  هنع  عافدلا 

يضاملا نرقلا  يف   ) تاينيثلاثلا فصتنم  ىلإ  دتمت  يتلا  ةيناوخلإا  اهروذج  اهل  سامح  نأ 
ةكراشم دعب  هدوع  دتشاو  ماع 1946 ، يف  رهظ  ةكرحلل  يميظنتلا  ءانبلا  نأو  لاحلا .) ةعيبطب 
هيف مت  يذلا  ماع 67  ىلإ  ماع 48  ذنم  ةرتفلا  للاخو  ماع 1948 . برح  يف  ناوخلإا  ةكرح 

ةوعدلا يف  اًروصحم  ناوخلإا  دهج  لظ  نيطسلف ، ضرأ  نم  ىقبت  امل  ليئارسإ "  " للاتحا
ماع يف  اوسسأ  مهنأف  رصم ، يف  ناوخلإاب  مهتلاص  عطق  ىلإ  للاتحلاا  ىدأ  نيحو  �ةيبرتلاو 

يذلا رملأا  ةوعدلاو ، ةيبرتلا  جهنب  اًمزتلم  لظ  يذلا  يملاسلإا ،» عمجملا  «ـ يمس ب ام   1973
عمجملا رصانع  فوزع  ىلع  كاذتقو  دقنلا  بصناو  �ةيواحتفلا  زومرلا  بناج  نم  داقتنا  لحم  ناك 

يف مهراشتنا  ةعس  مغر  بسانملا ، تقولا  راظتنا  ىوعدب  للاتحلاا  ةهجاوم  يف  ةكراشملا  نع 
رصانعلا كلت  هيف  تجرخ  يذلا  ماع 1980 ، نم  ءادتبا  ريغتلا  يف  أدب  عضولا  اذه  نكلو  �عاطقلا 

مهلقثب نويملاسلإا  نوطشانلا  ىقلأ  يتلا  ماع 1987  ةضافتنا  تناك  ىتح  عراشلا ، ىلإ 
ةينطولا ةكرحلا  يف  ةوقب  طرخنتل  يملاسلإا ، داهجلاو  سامح  اتكرح  تجرخ  اهمحر  نمو  �اهيف 

�ةينيطسلفلا
لمعلا يف  هنأ  اًماع  نيرشع  لبق  رشن  يذلا  لاقملا  اهنع  ربع  يتلا  رظنلا  ةهجو  ةصلاخ 

ىوقلا نأو  �ليصفلا  سيلو  قيرفلا  نم  قلاطنلاا  نيعتي  صخأ  هجوب  يلاضنلاو  يسايسلا 
ةلاحلا يف  ريرحتلا  اهتايولوأ - بسح  ايلعلا  فادهلأا  قيقحتل  دشتحت  نأ  بجي  ةينطولا 

نيطسلف نع  ثيدحلا  نإف  يلاتلاب  �ةيركفلا  اهتاهجوت  نع  رظنلا  فرصب  ةينيطسلفلا -
اًفلاخ ريثي  دق  هنأ  نع  لاًضف  رربم ، ريغ  اًقابتسا  دعي  للاتحلاا  تحت  حزري  دلب  يف  ةيملاسلإا 
بلطملا ثيح  �ريرحتلا  يف  لثمتملا  ةلحرملا  فده  نع  سانلا  فرصي  دق  امب  دهجلا  تتشي 

�اهترثعب سيلو  دوهجلا  دشح  وه  حلملا 



(2)
يف اًديدج  اًريغتم  كانه  نأ  ادب  ماع 1987 ، ةضافتنا  يف  ةيملاسلإا  تارايتلا  رود  زرب  ذنم 

نيللحملا نيب  عامجإ  ةمثو  �اهتنميهو  حتف »  » روضح سفاني  نأ  نكمي  ةينيطسلفلا  ةحاسلا 
عيقوتب تهتنا  يتلا  ولسوأ  تاضوافم  ءارجإب  عارسلإا  يف  هرود  هل  ناك  ريغتملا  اذه  نأ  ىلع 

ربمتبس يف  نيبار  قاحسإو  تافرع  رساي  نم  لك  هرضحو  ضيبلأا  تيبلا  يف  مت  يذلا  قافتلاا 
نيح مهنأ  كاذنآ  نييليئارسلإا  ةداقلا  دحأ  نع  لقنو  �نوتنيلك  سيئرلا  هاعرو  ماع 1993  نم 

هرابتعاب لولأا  اولضف  مهنإف  سامح  عم  وأ  رامع  وبأ  عم  لماعتلا  نيب  نيريخم  مهسفنأ  اودجو 
". نيرشلا نوهأ  "

ماع 1994 يف  ةزغ  ىلإ  تافرع  رساي  داعو  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  ءاشنإ  مت  قافتلاا  ىضتقمب 
ءاضفلا ىلع  سيل  نميهت  نأ  نم  نيحلا  كلذ  ذنم  حتف  تنكمتو  ةطلسلل  اًسيئر  بختنا  ثيح 

لقي يذلا لا  ��اًضيأ  ةينيطسلفلا  ضرلأا  نم  ءزج  ىلع  امنإو  طقف  ينيطسلفلا  يسايسلا 
تقولا يف  ةيسايسلا  ةيوستلا  يف  حتف  ةدايق  طارخنلا  ةيادب  ناك  قافتلاا  نأ  كلذ  نع  ةيمهأ 
نلأو �ةمواقملا  طخ  ىلإ  زاحنا  رخآ  اًجهن  يملاسلإا  داهجلا  ةكرحو  سامح  هيف  تراتخا  يذلا 

عراشلا بسك  يف  آدب  مواقملا  امهفقومب  داهجلاو  سامح  نإف  اًمئاق ، لازي  ناك لا  للاتحلاا 
اهيدحت رارمتسا  اهنم  لماوع  ةدع  لعفب  تقولا  يضمب  بسكلا  كلذ  مظاعتو  ينيطسلفلا 

نيح طابحلإاب  نيينيطسلفلا  روعشو  اهتاذ ، ليئارسإ "  " لخاد تمت  تايلمعب  يليئارسلإا  ودعلل 
بماك يف  اهارجأ  يتلا  تاثداحملا  لشفو  ولسوأ ، تايقافتا  نم  اًئيش  اونجي  مل  مهنأ  اوكردأ 

روضحب كاراب  دوهيإ  يليئارسلإا  ءارزولا  سيئر  عم  ينيطسلفلا  سيئرلا  ماع 2000  ديفيد 
فلتخم اهيف  كرتشا  يتلا  ماع 2000  ةضافتنا  ترجف  يتلا  ةيفلخلا  ىهو  �نوتنيلك  سيئرلا 
مار الله، يف  تافرع  سيئرلا  راصحب  كلذ  ديعب  دهشملا  ىهتناو  ةينيطسلفلا  لئاصفلا 

ماع 2004. يف  هتافو  مث  كانه  هميمستو 
اًفورعم ناك  يذلا  وهو  ةطلسلل ، اًسيئر  سابع  دومحم  ديسلا  بختنا  رامع  وبأ  نم  صلختلا  دعب 

يف ثدح  امك   ) ةراجحلاب ىتح  ةمواقملا  دض  يننإ  هفرعأ : قيدصل  لاق  ىتح  ةمواقملل  هضفرب 
طلست ةيفلخ  ىهو  ةريقح .»  » اهنأب ةيداهشتسلاا  تايلمعلا  ىدحإ  فصوو  ماع 87 ) ةضافتنا 

مهست امك  داهجلاو ، سامح  ءازإ  هانبت  يذلا  ةمصاخملاو  ةعيطقلا  فقوم  ىلع  ءاوس  ءوضلا 
كلذل �ينيطسلفلا  ماعلا  يأرلا  طاسوأ  يف  اهدوقي  يتلا  ةطلسلا  ةيبعش  عجارت  ريسفت  يف 

اًرمأ ادب  ماع 2006  تاباختنا  يف  يعيرشتلا  سلجملا  دعاقم  ةيبلغأب  سامح  ةكرح  زوف  نإف 
سفانتلا لقن  زوفلا  اذهو  يعيرشتلا ) سلجملاب  اًدعقم  نم 132  ىلع 74  تلصح   ) اًموهفم

�عارصلا ىوتسم  ىلإ  سامح  ةموكح  نيبو  هب  نيطيحملا  ةطلسلا  ةعامجو  نزام  وبأ  نيب 
قلقل اًريثم  ناك  دح  ىلإ  ةيسايسلا  ةيوستلا  لسلسم  يف  ةيضام  تناك  ةطلسلا  نأ  اًصوصخ 
اًططخم ناك  امك  ةيوستلا  ةلجع  ىضمت  يكلو  �اهنم  ةمدقملا  يف  سامحو  ةمواقملا  ىوق 

نييكيرملأل ناك  ام  نلآا  اًفورعم  تابو  هلثمت ، امو  سامح  ةبقع  ةلازإ  نم  رفم  ناك لا  اًموسرمو ،
ىهو �يسايسلا  حرسملا  نم  اهجارخإو  اهتموكحو  سامح  ءاصقإ  ةلواحم  يف  رود  نم 

ىلع اهترطيس  مث  نمو  روملأا  مامز  اهتداعتساب  سامح  ةموكح  اهتضهجأ  يتلا  ةلواحملا 
�كانه اهل  رخآ  اًيدحت  لكش  يذلا  رملأا  ماع 2007 ،  فيص  يف  عاطقلا 

(3)
لصلأا مكحب  اهنأ  لولأا : هجوأ ؛ ةعبرأ  اهل  حبصأ  عاطقلا  يف  سامح  ةطلسل  رملأا  رقتسا  امنيح 

اًءزج دعت  ةمواقم  ةكرح  اهنأ  يناثلا : �نيملسملا  ناوخلإا  ةعامجل  اًعرف  لكشت  ةيملاسإ  ةكرح 
�يعيرشتلا سلجملا  يف  ةيبلغأ  لثمي  ليصف  اهنأ  ثلاثلا : �ينيطسلفلا  ينطولا  لاضنلا  نم 

فلتخم اهتلظم  تحت  يوضني  نأ  ضرتفي  عاطقلا  ةرادإ  نع  ةلوؤسم  ةطلس  اهنأ  عبارلا : هجولا 
�كانه عمتجملا  ىوقو  حئارش 

تمءلا يتلا  ةيوازلا  نم  عاطقلا  يف  سامح  عم  تلماعت  ينيطسلفلا  نأشلاب  ةينعملا  فارطلأا 
اذهل اهتمصاخو  ةروظحملا » ةعامجلا   » نم اًءزج  سامح  تربتعا  رصمف  �اهفقاومو  اهتاسايس 
عم ملاس »  » ةدهاعمب طبترت  اهنوك  نم  اًقلاطنا  ةمواقملا  ةركف  اهنم  تضفر  امك  �ببسلا 

يف مهومزه  مهنلأو  ةمواقملا  دض  مهنلأ  اهومصاخ  هتعامجو  نزام  وبأو  ليئارسإ ." "
نيذلا ةيبورولأا  ةعومجملاو  ةدحتملا  تايلاولا  اهعمو  ليئارسإ "  " �ةيعيرشتلا تاباختنلاا 
ةجردلاب ةمواقم  ةكرح  اهنلأ  سامح  تديأ  دقف  ايروس  امأ  �ةمواقم  ةكرح  اهنلأ  اهومصاخ 

عم تلماعت  اهنإف  ايكرت  امأ  ��ةيملاسإ  ةكرح  اهنلأو  ةمواقم  اهنلأ  اهتدناس  ناريإ  ىلولأا -
سيئر نإ  ىتح  يعيرشتلا ، سلجملا  يف  ةيبلغلأا  ىلع  لصاح  ليصف  اهنأ  رابتعاب  سامح 

يف ةيبلغلأاب  اهزوف  مغر  اهتعطاقمل  ةرم  نم  رثكأ  هتشهد  ىدبأ  ناغودرأ  بيط  بجر  اهئارزو 
قبسلأا يكيرملأا  ةيجراخلا  ريزو  ركيب  سميج  هنع  ربع  فقوملا  سفن  ملعلل :  ) �ةرح تاباختنا 



(. يضاملا رياني  ددع 27  كيو ـ  زوين  ةلجم  هعم  هترجأ  راوح  يف 
حرجت ةمهت  تحبصأ  سامح  ةكرحل  ناريإو  ايروس  ةدناسم  نأ  قايسلا  اذه  يف  رظنلل  تفلالا 

" ليئارسإ ةدحتملا و" تايلاولا  لبق  نم  ديؤم  اهل  مصاخملا  رخلآا  فرطلا  نأ  نيح  يف  اهببسب ،
يملاعلإا نيديعصلا  ىلع  ةداضملا  ةئبعتلا  ةلمح  قاوبأ  نإف  ةبسانملابو  �ةيلودلا  ةيعابرلاو 

ام وهو  ناريإ ،) يف  اًزمغ   ) ةيميلقإ ةدنجأ »  » ذفنت سامح  نأب  لوقلا  ىلع  تجرد  يسايسلاو 
ةلجملا ريرحت  سيئر  لاق  ثيح  يضاملا ) رهشلا  يف   ) كيو زوين  ةلجمل  يحاتتفلاا  لاقملا  هافن 

نيب نأ  نوفرعي  ءاعدلاا لا  كلذل  نوجوري  نيذلاو  �ناريلإ  ةعينص  تسيل  سامح  نإ  ايركز  ديرف 
ىلع ءافلح ، يأ  نأش  كلذ  يف  مهنأش  مهنأو  فلاتخلال ، ىرخأو  قافتا  طاقن  ناريإو  سامح 

ىرخلأا ةدنجلأا »  » نإف ملعللو  ةيئاهنلا ، فادهلأا  نود  ةيلحرملا  فادهلأا  ضعب  يف  قافتا 
نإ ىلولأا  ةدنجلأاف  لقلأا  ىلع  �هيلإ  نأمطي  امم  تسيل  ضرلأا  ىلع  اهراثآ  ىرن  يتلا  ةلباقملا 

يف ثدح  امو  اهيف ، كشلل  لاجم  لاو  ةيعطق  يهف  ةيناثلا  امأ  ساسلأاب ، ةينظ  يهف  تدجو 
�كلذ ىلع  دهاش  ريخ  ةزغ  يف  ريخلأا  يليئارسلإا  ناودعلا  عم  لماعتلا 

(4)
اهراكفأ تروط  اهنأ  مغر  اهنأ  ةيسايسلا  اهتريسم  يف  سامح  هجاوت  يتلا  ىربكلا  ةلكشملا 

كلذل ليصفلا .»  » ةفاقثو راطإ  نم  دعب  صلختت  ملف  ينطولا ، لمعلاب  اًقاصتلا  رثكأ  تحبصأو 
وهو �ةلودلا  عورشم  ىنبتتل  ةينيطسلفلا  ةينطولا  ىوقلا  عم  اهتافلاحت  يف  حجنت  مل  اهنإف 

لاشفإ اهمهي  اًفارطأ  كانه  نأ  حيحص  �ةيملاسلإا  لوصلأا  تاذ  ةكرحلا  نم  ريثكلا  باصأ  ءاد 
فصلا دقع  طارفنا  رارمتسا  لمتحت  تحبصأ لا  ةينيطسلفلا  ةحاسلا  نأ  لاإ  تافلاحتلا ، هذه  لثم 
عامتجا رخآ  مأتلا  ذنم  اًماع  ذنم 20  دقعني  مل  ينيطسلفلا  ينطولا  سلجملا  نأب  اًملع  ينطولا ،

ماع 1988. رئازجلا  يف  هل 
ررقو ريرحتلا ، ةمظنم  ريوطتو  ليعفت  ىلإ  ماع 2005  يف  ردص  يذلا  ةرهاقلا  نلاعإ  اعد  دقل 

، اهئاضعأ ديدحت  مغر  نلآا  ىتح  عمتجت  مل  ةنجللا  هذه  نكل  �ضرغلا  اذهل  ةصاخ  ةنجل  ليكشت 
اذه يف  ةوطخ  يأب  مايقلا  ضفر  ىلع  ةطلسلا  ةسائر  بناج  نم  اًرارصإ  كانه  نأ  حضاولا  نمو 

اًعئاش اًحلطصم  مار الله  ةعامج  بناج  نم  ينيطسلفلا  رارقلا  فاطتخا »  » حبصأ ىتح  ددصلا ،
بعشلا نأ  ةجيتنلا  تناكو  �ينطولا  فصلا  لمش  ملب  نيمتهملا  نيطشانلا  طاسوأ  يف 

رطخل ةيضقلا  هيف  ضرعتت  يذلا  تقولا  يف  اهيلإ ، نئمطي  ةيعجرم  هل  دعت  مل  ينيطسلفلا 
جراخلاب نيميقملا  نيينطولا  نيينيطسلفلا  نيفقثملا  نإف  يملع  دودح  ىفو  ةيفصتلا ،

ةهبج ليكشت  ىلإ  وعدي  مهنيب  اًيوق  اًرايت  كانه  نأو  نلآا ، مهنيب  اميف  رملأا  اذه  نولوادتي 
مهم لا روطت  وهو  �مداقلا  سرام  رهش  للاخ  قشمد  يف  نلعت  نأ  رظتني  ريرحتلاو ، ةمواقملل 

لمشلا مائتلا  لظ  يف  ةمواقملاو ، دومصلا  رارمتسا  ىلع  اًقلعم  تاب  لملأا  نلأ  بير 
وأ ثبع  امنود  ةيضقلا  تباوثب  كسمتتو  �لجؤملا  ملحلا  ىنبتت  ةيار  يأ  تحت  ينيطسلفلا 

طيرفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةيتاراملإا    جيلخلا    ةفيحص


	جبهة المقاومة والتحرير ... فهمي هويدي
	04/02/2009
	أدري أن الحديث عن «حماس» هذه الأيام، إذا لم يكن مسبة واتهاماً، فإنه قد يصبح في مصر على الأقل وقوعاً في المحظور، واعترافاً بالتخابر مع «محور الشر» العربي، لكن أما وقد أصبحت أحد عناوين المرحلة، فلا بأس من المغامرة بالخوض في الموضوع لتحرير الالتباس فيه.
	(1)
	أغلب الظن أن كثيرين لا يذكرون أنني كنت أول من اشتبك مع برنامج حماس حين أعلن في شهر أغسطس عام 1988، بعد ثمانية أشهر من انطلاق انتفاضة الحجارة.. وقتذاك نشر لي «الأهرام» في 1/11/1988 مقالاً كان عنوانه: «فلسطين المحررة قبل فلسطين الإسلامية». وهو المقال الذي لم يرحب به آنذاك بعض الناشطين الإسلاميين في الأردن، الذين نشرت الصحف لهم تعليقات وردوداً على الفكرة التي دعا إليها، ولخصها عنوانه. ذلك أنني انتقدت الخطاب الدعوي في البرنامج المعلن، الذي اعتبر فلسطين وقفاً إسلامياً يتعين الدفاع عنه لاستعادة الهوية الإسلامية للبلد، التي طمسها الاحتلال الإسرائيلي. كنت أعلم أن حماس لها جذورها الإخوانية التي تمتد إلى منتصف الثلاثينيات (في القرن الماضي بطبيعة الحال). وأن البناء التنظيمي للحركة ظهر في عام 1946، واشتد عوده بعد مشاركة حركة الإخوان في حرب عام 1948. وخلال الفترة منذ عام 48 إلى عام 67 الذي تم فيه احتلال "إسرائيل" لما تبقى من أرض فلسطين، ظل جهد الإخوان محصوراً في الدعوة والتربية. وحين أدى الاحتلال إلى قطع صلاتهم بالإخوان في مصر، فأنهم أسسوا في عام 1973 ما سمي بـ«المجمع الإسلامي»، الذي ظل ملتزماً بنهج التربية والدعوة، الأمر الذي كان محل انتقاد من جانب الرموز الفتحاوية. وانصب النقد وقتذاك على عزوف عناصر المجمع عن المشاركة في مواجهة الاحتلال بدعوى انتظار الوقت المناسب، رغم سعة انتشارهم في القطاع. ولكن هذا الوضع بدأ في التغير ابتداء من عام 1980، الذي خرجت فيه تلك العناصر إلى الشارع، حتى كانت انتفاضة عام 1987 التي ألقى الناشطون الإسلاميون بثقلهم فيها. ومن رحمها خرجت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لتنخرط بقوة في الحركة الوطنية الفلسطينية.
	خلاصة وجهة النظر التي عبر عنها المقال الذي نشر قبل عشرين عاماً أنه في العمل السياسي والنضالي بوجه أخص يتعين الانطلاق من الفريق وليس الفصيل. وأن القوى الوطنية يجب أن تحتشد لتحقيق الأهداف العليا حسب أولوياتها- التحرير في الحالة الفلسطينية- بصرف النظر عن توجهاتها الفكرية. بالتالي فإن الحديث عن فلسطين الإسلامية في بلد يرزح تحت الاحتلال يعد استباقاً غير مبرر، فضلاً عن أنه قد يثير خلافاً يشتت الجهد بما قد يصرف الناس عن هدف المرحلة المتمثل في التحرير. حيث المطلب الملح هو حشد الجهود وليس بعثرتها.
	(2)
	منذ برز دور التيارات الإسلامية في انتفاضة عام 1987، بدا أن هناك متغيراً جديداً في الساحة الفلسطينية يمكن أن ينافس حضور «فتح» وهيمنتها. وثمة إجماع بين المحللين على أن هذا المتغير كان له دوره في الإسراع بإجراء مفاوضات أوسلو التي انتهت بتوقيع الاتفاق الذي تم في البيت الأبيض وحضره كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين في سبتمبر من عام 1993 ورعاه الرئيس كلينتون. ونقل عن أحد القادة الإسرائيليين آنذاك أنهم حين وجدوا أنفسهم مخيرين بين التعامل مع أبو عمار أو مع حماس فإنهم فضلوا الأول باعتباره "أهون الشرين".
	بمقتضى الاتفاق تم إنشاء السلطة الفلسطينية وعاد ياسر عرفات إلى غزة في عام 1994 حيث انتخب رئيساً للسلطة وتمكنت فتح منذ ذلك الحين من أن تهيمن ليس على الفضاء السياسي الفلسطيني فقط وإنما على جزء من الأرض الفلسطينية أيضاً.. الذي لا يقل أهمية عن ذلك أن الاتفاق كان بداية لانخراط قيادة فتح في التسوية السياسية في الوقت الذي اختارت فيه حماس وحركة الجهاد الإسلامي نهجاً آخر انحاز إلى خط المقاومة. ولأن الاحتلال كان لا يزال قائماً، فإن حماس والجهاد بموقفهما المقاوم بدآ في كسب الشارع الفلسطيني وتعاظم ذلك الكسب بمضي الوقت بفعل عدة عوامل منها استمرار تحديها للعدو الإسرائيلي بعمليات تمت داخل "إسرائيل" ذاتها، وشعور الفلسطينيين بالإحباط حين أدركوا أنهم لم يجنوا شيئاً من اتفاقيات أوسلو، وفشل المحادثات التي أجراها في كامب ديفيد عام 2000 الرئيس الفلسطيني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بحضور الرئيس كلينتون. وهى الخلفية التي فجرت انتفاضة عام 2000 التي اشترك فيها مختلف الفصائل الفلسطينية وانتهى المشهد بعيد ذلك بحصار الرئيس عرفات في رام الله، وتسميمه هناك ثم وفاته في عام 2004.
	بعد التخلص من أبو عمار انتخب السيد محمود عباس رئيساً للسلطة، وهو الذي كان معروفاً برفضه للمقاومة حتى قال لصديق أعرفه: إنني ضد المقاومة حتى بالحجارة (كما حدث في انتفاضة عام 87) ووصف إحدى العمليات الاستشهادية بأنها «حقيرة». وهى خلفية تسلط الضوء سواء على موقف القطيعة والمخاصمة الذي تبناه إزاء حماس والجهاد، كما تسهم في تفسير تراجع شعبية السلطة التي يقودها في أوساط الرأي العام الفلسطيني. لذلك فإن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006 بدا أمراً مفهوماً (حصلت على 74 من 132 مقعداً بالمجلس التشريعي) وهذا الفوز نقل التنافس بين أبو مازن وجماعة السلطة المحيطين به وبين حكومة حماس إلى مستوى الصراع. خصوصاً أن السلطة كانت ماضية في مسلسل التسوية السياسية إلى حد كان مثيراً لقلق قوى المقاومة وحماس في المقدمة منها. ولكي تمضى عجلة التسوية كما كان مخططاً ومرسوماً، كان لا مفر من إزالة عقبة حماس وما تمثله، وبات معروفاً الآن ما كان للأمريكيين من دور في محاولة إقصاء حماس وحكومتها وإخراجها من المسرح السياسي. وهى المحاولة التي أجهضتها حكومة حماس باستعادتها زمام الأمور ومن ثم سيطرتها على القطاع في صيف عام 2007 ، الأمر الذي شكل تحدياً آخر لها هناك.
	(3)
	حينما استقر الأمر لسلطة حماس في القطاع أصبح لها أربعة أوجه؛ الأول: أنها بحكم الأصل حركة إسلامية تشكل فرعاً لجماعة الإخوان المسلمين. الثاني: أنها حركة مقاومة تعد جزءاً من النضال الوطني الفلسطيني. الثالث: أنها فصيل يمثل أغلبية في المجلس التشريعي. الوجه الرابع: أنها سلطة مسؤولة عن إدارة القطاع يفترض أن ينضوي تحت مظلتها مختلف شرائح وقوى المجتمع هناك.
	الأطراف المعنية بالشأن الفلسطيني تعاملت مع حماس في القطاع من الزاوية التي لاءمت سياساتها ومواقفها. فمصر اعتبرت حماس جزءاً من «الجماعة المحظورة» وخاصمتها لهذا السبب. كما رفضت منها فكرة المقاومة انطلاقاً من كونها ترتبط بمعاهدة «سلام» مع "إسرائيل". وأبو مازن وجماعته خاصموها لأنهم ضد المقاومة ولأنهم هزموهم في الانتخابات التشريعية. "إسرائيل" ومعها الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية الذين خاصموها لأنها حركة مقاومة. أما سوريا فقد أيدت حماس لأنها حركة مقاومة بالدرجة الأولى- إيران ساندتها لأنها مقاومة ولأنها حركة إسلامية.. أما تركيا فإنها تعاملت مع حماس باعتبار أنها فصيل حاصل على الأغلبية في المجلس التشريعي، حتى إن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أبدى دهشته أكثر من مرة لمقاطعتها رغم فوزها بالأغلبية في انتخابات حرة. (للعلم: نفس الموقف عبر عنه جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في حوار أجرته معه مجلة نيوز ويك ـ عدد 27 يناير الماضي).
	اللافت للنظر في هذا السياق أن مساندة سوريا وإيران لحركة حماس أصبحت تهمة تجرح بسببها، في حين أن الطرف الآخر المخاصم لها مؤيد من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" والرباعية الدولية. وبالمناسبة فإن أبواق حملة التعبئة المضادة على الصعيدين الإعلامي والسياسي درجت على القول بأن حماس تنفذ «أجندة» إقليمية (غمزاً في إيران)، وهو ما نفاه المقال الافتتاحي لمجلة نيوز ويك (في الشهر الماضي) حيث قال رئيس تحرير المجلة فريد زكريا إن حماس ليست صنيعة لإيران. والذين يروجون لذلك الادعاء لا يعرفون أن بين حماس وإيران نقاط اتفاق وأخرى للاختلاف، وأنهم شأنهم في ذلك شأن أي حلفاء، على اتفاق في بعض الأهداف المرحلية دون الأهداف النهائية، وللعلم فإن «الأجندة» الأخرى المقابلة التي نرى آثارها على الأرض ليست مما يطمأن إليه. على الأقل فالأجندة الأولى إن وجدت فهي ظنية بالأساس، أما الثانية فهي قطعية ولا مجال للشك فيها، وما حدث في التعامل مع العدوان الإسرائيلي الأخير في غزة خير شاهد على ذلك.
	(4)
	المشكلة الكبرى التي تواجه حماس في مسيرتها السياسية أنها رغم أنها طورت أفكارها وأصبحت أكثر التصاقاً بالعمل الوطني، فلم تتخلص بعد من إطار وثقافة «الفصيل». لذلك فإنها لم تنجح في تحالفاتها مع القوى الوطنية الفلسطينية لتتبنى مشروع الدولة. وهو داء أصاب الكثير من الحركة ذات الأصول الإسلامية. صحيح أن هناك أطرافاً يهمها إفشال مثل هذه التحالفات، إلا أن الساحة الفلسطينية أصبحت لا تحتمل استمرار انفراط عقد الصف الوطني، علماً بأن المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد منذ 20 عاماً منذ التأم آخر اجتماع له في الجزائر عام 1988.
	لقد دعا إعلان القاهرة الذي صدر في عام 2005 إلى تفعيل وتطوير منظمة التحرير، وقرر تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض. لكن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن رغم تحديد أعضائها، ومن الواضح أن هناك إصراراً من جانب رئاسة السلطة على رفض القيام بأي خطوة في هذا الصدد، حتى أصبح «اختطاف» القرار الفلسطيني من جانب جماعة رام الله مصطلحاً شائعاً في أوساط الناشطين المهتمين بلم شمل الصف الوطني. وكانت النتيجة أن الشعب الفلسطيني لم تعد له مرجعية يطمئن إليها، في الوقت الذي تتعرض فيه القضية لخطر التصفية، وفى حدود علمي فإن المثقفين الفلسطينيين الوطنيين المقيمين بالخارج يتداولون هذا الأمر فيما بينهم الآن، وأن هناك تياراً قوياً بينهم يدعو إلى تشكيل جبهة للمقاومة والتحرير، ينتظر أن تعلن في دمشق خلال شهر مارس القادم. وهو تطور مهم لا ريب لأن الأمل بات معلقاً على استمرار الصمود والمقاومة، في ظل التئام الشمل الفلسطيني تحت أي راية تتبنى الحلم المؤجل. وتتمسك بثوابت القضية دونما عبث أو تفريط
	صحيفة الخليج الإماراتية



